القوات الدولية في لبنان
مهامها، خسائرها، جدواها
عصام نعمة إسماعيل
1-  من يقرر إرسال قوات  لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة؟
يضطلع مجلس الأمن في الأمم المتحدة عادة بإنشاء بعثات حفظ السلام وتحديدها، وذلك من خلال تحديد ولايتها، أي وصف المهام المناطة بها بغية تشكيل بعثة جديدة لحفظ السلام أو تغيير ولاية بعثة جارية أو قوامها.

 يجب أن يصوت تسعة من أعضاء مجلس الأمن الخمس عشر لصالح هذا الأمر. إنما، في حال صوت أي من الأعضاء الخمس الدائمين، أي الصين أو فرنسا أو الاتحاد الروسي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، ضد هذا الأمر فإنه يسقطه. 

يوجه الأمين العام عمليات حفظ السلام ويديرها، ويرفع التقارير إلى مجلس الأمن بشأن تقدمها. وتقع معظم البعثات الكبيرة الحجم تحت إدارة ممثل خاص للأمين العام. وتساعد إدارة عمليات حفظ السلام الأمين العام في وضع السياسات والإجراءات لحفظ السلام، وإصدار التوصيات حول إنشاء بعثات جديدة وإدارة البعثات الجارية. كما تدعم الإدارة عددا صغيرا من البعثات السياسية، مثل بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان. 

تعين الأمم المتحدة مباشرة كبار الضباط العسكريين وضباط الأركان العسكريين والمراقبين العسكريين الذين يعملون في بعثات الأمم المتحدة ، عادة من خلال انتدابهم من القوات الوطنية المسلحة التابعين لها. تشارك قوات حفظ السلام، المعروفة شعبيا بذوي القبعات الزرقاء، في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بموجب شروط تشكل موضوع مفاوضات دقيقة بين الحكومات، وتبقى خاضعة لسلطة تلك الحكومات. ويجري نشر القوات وقادتها بوصفها وحدات وطنية ترفع التقارير حول مسائل العمليات إلى قائد قوة البعثة، ومن خلاله إلى الممثل الخاص للأمين العام. 

يبقى إرسال قوات حفظ السلام أو سحبها من صلاحية الحكومة التي تطوعت بها، شأنها في ذلك شأن المسؤولية تجاه الدفع والمسائل التأديبية وشؤون الموظفين. 

وضباط الشرطة المدنية تساهم بهم أيضا الدول الأعضاء، وهم يعملون على الأساس نفسه كما المراقبون العسكريون، كخبراء في بعثة تدفع لهم الأمم المتحدة. 

لمجلس الأمن أن يعطي الإذن بعمليات حفظ السلام التي تضطلع بها هيئات أخرى بحيث لا تخضع تلك العمليات لقيادة الأمم المتحدة كقوات حلف الناتو في كوسوفو.
2-  القوات الدولية في لبنان وطبيعة مهامها
في 15 آذار 1978 قدمت الحكومة اللبنانية احتجاجاً قوياً الى مجلس الأمن بسبب الغزو الاسرائيلي للبنان. في 19 آذار من العام نفسه تبنى مجلس الأمن القرارين 425 و426 التي طالب فيها اسرائيل بأن توقف عملياتها العسكرية وتسحب قواتها من كل الأراضي اللبنانية وقرر أن ينشئ فوراً قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان(UNIFIL) ووصل أول أفراد القوة الى لبنان في 23 آذار 1978.

وقد أنشئت هذه القوة  لثلاثة أهداف تحددت عموماً في القرار 425 بما يلي:
· التأكد من انسحاب القوات الاسرائيلية

· استعادة السلام والأمن الدوليين
· مساعدة حكومة لبنان على ضمان استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.
واعتمد مجلس الأمن في القرار 426 تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار425.  وقد تضمن هذا التقرير الخطوط التوجيهية لعمليات اليونيفيل من مهام وأماكن انتشار. وقد حددت مدة وجود هذه القوات بستة أشهر وقدرت تكلفتها حوالي 68 مليون دولار اميركي(بحسب التقرير) ويبلغ عدد أفرادها حوالي 4000 من مختلف الرتب. وكان يجدد لهذه القوة كل فترة لأن اسرائيل لم تنسحب من الأراضي التي احتلتها. 

ويبلغ قوام  هذه القوات 1994 جندياً منذ تشرين الثاني 2005، يساعدهم  50 مراقبا عسكريا من هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ويساندهم 101 من الموظفين المدنيين الدوليين، و 296 مدنيا محليا. جدد لهذه القوات بموجب القرار 1701 لغاية 31 آب 2007، وقد نص القرار على زيادة عديد هذه القوى ب 15000 جندي.
لقد حدد القرار 425 مهام هذه القوات وبالتالي لم يشر الى قيامها بأي اجراءعسكري لحفظ السلم والأمن الدوليين، وبالتالي تكون طبيعة مهام هذه القوات حفظ السلم والأمن الدوليين بمقتضى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.
3- المقارنة مع كوسوفو
في عام 1999، عندما انتهت حملة القصف التي قامت بها منظمة حلف شمال الأطلسي في كوسوفو، أجاز مجلس الأمن لحلف الناتو  تولي مهمة حفظ السلام والأمن في كوسوفو بموجب القرار 1244 الذي أكد فيه مجلس الأمن أنه يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وشكل في الوقت نفسه بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، وهي عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، وأناط بها إدارة الإقليم، وإرساء القانون والنظام وإنشاء مؤسسات ديمقراطية للحكم الذاتي، لا سيما تأسيس شرطة مدنية فعالة..
قوة كوسوفو (KFOR) هي قوة يقودها حلف الناتو، وهدفها هو خلق بيئة آمنة في كوسوفو والمحافظة على تلك البيئة، بما في ذلك الأمن والنظام العام، للمراقبة والتحقق، وعند الضرورة، فرض الالتزام بالاتفاقات التي أنهت الصراع، وتوفير الدعم لمهمة الأمم المتحدة في كوسوفو (UNMIK). وقد تم تجميع فرق قوة كوسوفو (KFOR) في أربعة ألوية دولية. وعلى الرغم من أن الألوية مسؤولة عن منطقة معينة من مناطق العمليات، فإنها جميعها تخضع لنفس سلسلة القيادة تحت قيادة قائد قوة كوسوفو (KFOR). وتعد مهمة قوة الصقر هو المشاركة التي تشارك بها الولايات المتحدة في قوة كوسوفو (KFOR). ويعد الهدف من مهمة قوة الصقر، والتي تتواجد في معسكر بوندستيل ومونتيث، هو توفير الدعم لقدرات مهمة الأمم المتحدة في كوسوفو (UNMIK)، مع المراقبة والتحقق، وعند الضرورة، فرض بيان مبادئ قوات حماية كوسوفو وضمان التزام قوات جمهورية يوغوسلافيا السابقة بالاتفاق الفني العسكري لتمكين خلق بيئة مستقرة.
انشئت قوة كوسوفو بناء لقرار مجلس الأمن رقم 1299 تاريخ 1999 التي وقد حددت الفقرة التاسعة  من القرار 1244 مهمة هذه القوات بما يلي: 

1- الحيلولة دون تجديد الأعمال العدائية، والحفاظ على وقف اطلاق النار وانفاذه عند اللزوم.

2- تجريد جيش تحرير كوسوفو وغيره من الجماعات الألبانية الكوسوفية المسلحة من السلاح....  .
4- التمويل
تحول وجود هذه القوات من مؤقت الى دائم ، وترتب على هذا الوجود نفقات مالية كبيرة جداً بلغت حتى 28/7/2005 حوالي 3 مليار دولار تتحملها الأمم المتحدة من خلال مساهمات أعضائها. 
5- الأمور السلبية والأضرار الاجتماعية
تشغل القوات الدولية منذ العام 1978 مساحات عقارية واسعة من أراضي القرى الجنوبية لم تتركها حتى بعد التحرير في العام 2000.  في الوقت التي تزداد فيه معاناة أصحاب هذه الاراضي الذين توسموا خيراً بزوال الاحتلال الاسرائيلي. فهم قاموا بمراجعات لدى الرسميين سعياً لاستعادة أراضيهم أو على الأقل تحصيل بدل عادل عن شغلها طيلة السنوات الماضية لكنها باءت بالفشل. 

تيمور غوكسيل يقول أن القيادة الدولية ليست الجهة المخولة للدخول في مفاوضات حول الأراضي التي تشغلها وحداتها لأن القضية هي داخلية ومن مسؤولية الدولة اللبنانية. 
6- خسائرها في لبنان

قوات اليونيفيل العاملة في لبنان هي القوات التي خسرت أكبرعدد من جنودها على الأراضي اللبنانية. اذ يبلغ مجموع جنودها القتلى 258 جندياً منذ العام 1978  حتى 31 آب 2006، يليها القوات التي تقوم بحفظ الأمن في الكونغو(ONUC) والتي يبلغ مجموع خسائرها البشرية 249 جندياً. 

7- الاخفاقات
الاخفاق الأول :  تأكيد الانسحاب بعد 22 سنة   
في حزيران 1982، اجتاحت القوات الاسرائيلية الأراضي اللبنانية ووصلت الى بيروت وطوقتها. وبذلك تكون القوات الدولية التي أرسلت للتأكد من انسحاب القوات الاسرائيلية قد أخفقت بهذه المهمة، وأكدت احتلال اسرائيل للأراضي اللبنانية بدل أن تؤكد انسحابها. ولثلاثة أعوام ظلت قوةالأمم المتحدة المؤقتة في لبنان خلف الخطوط الاسرائيلية، واقتصر دورها على توفير الحماية والمساعدة الانسانية للسكان المحليين. 
في العام 1985، قامت اسرائيل بانسحاب جزئي من لبنان، ولكنها احتفظت بالسيطرة على مناطق في الجنوب تحتلها قواتها وقوات ما سمي بجيش لبنان الجنوبي بقيادة سعد حداد. 

في العام 25 أيار انسحبت القوات الاسرائيلية من جنوب لبنان وأعلنت الامم المتحدة ان اسرائيل قد نفذت القرار 425. وبدأت القوات الدولية التأكد من هذا الانسحاب. 

 الاخفاق الثاني : عدم استعادة السلم والأمن الدوليين
على مر السنين، احتفظ مجلس الأمن بالتزامه بجاه السلامة الاقليمية والسيادة واستقلال لبنان، فيما واصل الأمين العام جهوده لاقناع اسرائيل بترك المنطقة المحتلة.. وواصلت اسرائيل قولها لأن المنطقة الجنوبية المحتلة هي ترتيب مؤقت بسبب مشاغلها الأمنية في الوقت الذي كان لبنان يطالب بانسحاب إسرائيل وينظر إلى الاحتلال على إنه غير قانوني ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة. 
وأصبحت المنطقة الحدودية تحت سيطرة القوات الاسرائيلية، وتشكلت المقاومة اللبنانية لمقاومة  هذه القوات، وبدأت العمليات العسكرية ضد ها. 

ولم يعد للسلم والأمن الدوليين مكان، فقد أصبحت المنطقة الحدودية كمنطقة عسكرية يقوم فيها رجال المقاومة بالعمليات ضد الجيش الاسرائيلي، وبالمقابل فان هذا الأخير كان للرد على ذلك، يقصف المدنيين اللبنانيين ويعتقل الذين يشتبه بهم على أنهم مقاومين. حتى أن المباني التابعة لهذه القوات كانت تتعرض للقصف من وقت لآخر. 
 لقد أخفقت القوات الدولية بأداء مهماتها منذ العام 1978 وحتى اليوم،  وبالرغم من هذا المأزق، فقد مدد المجلس بشكل متكرر ولاية القوة بناء على طلب حكومة لبنان وتوصية الأمين العام. 

الاخفاق الثالث: عدم استعادة الحكومة اللبنانية سلطتها الفعلية في المنطقة الحدودية الا بعد مرور 28 سنة. 
لم تنسحب اسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، اذ بقيت مزارع شبعا محتلة، وظلت المقاومة اللبنانية تقوم بمهاجمة المواقع الاسرائيلية. وفي 12 تموز من العام 2006 قامت اسرائيل بعملية  عسكرية واسعة النطاق، استهدف كل المرافق الحيوية في لبنان، وحاولت اجتياح بعض المناطق التي حررت في العام 2000 حيث  شنت الغارات على مدى 33 يوماً. ومن جديد لم تفلح قوات الامم المتحدة في حفظ السلام وفي منع اسرائيل من الاعتداء على لبنان. 

الانجاز الوحيد التي يمكن أن تقال أن القوات الدولية قد حققته هو تسلم المواقع التي احتلتها اسرائيل وتسليمها للجيش اللبناني، وهكذا تكون قد حففت الهدف الثالث من مهامها  بعد 28 سنة ولكن عبر القرار 1701 الذي أقره مجلس الأمن لوقف الأعمال الحربية التي اندلعت في 12 تموز. 
خلاصة

هناك إجماع دولي على أن إسرائيل تتحمل لوحدها مسؤولية فشل تجربة قوات حفظ السلام المتواجدة في جنوب لبنان "يونيفيل" منذ العام 1978، وأنها عملت كل ما في وسعها لإهانة الجنود والضباط العاملين فيها، المنتمين أغلبهم إلى دول العالم الثالث.

تاريخياً، فشلت القوات الأممية منذ ظهور الصراع العربي الإسرائيلي على الساحة العالمية، في فرض احترام ما يسمى بـ"الشرعية الدولية" على الطرف المعتدي إسرائيل، رغم الخروقات الإسرائيلية المستمرة منذ اجتياحها الأول للجنوب اللبناني في العام1978، والاستهداف المستمر لمراكز وبعثات الأمم المتحدة، كما حدث في مجزرة قانا الأولى في العام 1996 في عهد حكومة بيريز، أو كما جرى من استهداف قوات المراقبين الدوليين في الجنوب اللبناني في عهد حكومة أولمرت، الذي أسفر عن مقتل أربعة من المراقبين من جنسيات مختلفة. 
ويأخذ على قوات "يونيفيل" عملها في لبنان بمبدأ الحياد في الصراع اللبناني الإسرائيلي، مقارنة ببؤر التوتر في المناطق الأخرى في العالم، ولم تستطع ولو مرة واحدة صد العدوان الإسرائيلي على المدنيين اللبنانيين، أو منع التسلل عبر الحدود الدولية اللبنانية، فواصل الجيش الإسرائيلي انتهاكه للقانون الدولي ولحدود لبنان وسيادته المكفولة بالشرعية الدولية والقانونية، كما حدث في اجتياح العام 1982، والاعتداءات الكبرى في عامي 1993 و1996، عدا عن العدوان الإسرائيلي الأخير. كما لاقت تقاريرها الدورية تجاهلاً ملحوظاً أو مفروضاً من قبل المنظمة الدولية، بسبب الفيتو الأمريكي، لتحميلها إسرائيل مسؤولية الاعتداءات المتكررة على لبنان.
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